سير 


نضا ل اانا 3 


جمعها الفقير إلى الله 
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و4 0 


مفدمه 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعلد: 

فهذه كلمات نفيسة جمعتهاء وأزهار عطيرة اقتطفتهاء وفوائد 
لطيفة اختصرقا من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وكلام أهل العلم فيما يهم كل مسلم نحو كتاب ربه الذي 
أنزله على خير خحلقه وحاتم أنبيائه مداية البشر وإخحراحهم من 
الظلمات إلى النور قال تعالى: قد جَاءكُمْ من الله وز وَكتَاب 
مبين * هدي به الله مَنِ ابح رضوالة سبل السسّلام وخ رجهم 
من ¿ الظُلْمَات إلى الثور بإذنه يديهم إلى صراط مُستَة مسنتقيم 
[المائدة: ١٠ء .]١5‏ 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع ما من قرأها أو 
كتبها أو نظر فيها أو سمعهاء وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا 
ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا 
وسائقنا إلى جنات النعيم» وأن يذكرنا منه ما نسيناء وأن يعلمنا منه 
ما جهلناء وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه 
الذي يرضيه عناء وأن يجعله حجة لنا لا حجة عليناء وأن يجعلنا من 
يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل ممحكمه ويؤمن عتشاكه ويتلوه حق 
تلاوته» وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وهو 


© فضائل القرآن الكريم 


أرحم الراحمين. 

فيا شباب الإسلام ويا أمة القرآن ويا أتباع محمد 4 ويا خير 
أمة أحرحت للناس عليكم بقراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة 
وتدبره والتفكر نې معانيه وأوامره ونواهيه وتعلم تفسيره وأحكامه 
ثم العمل به لتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة وفقكم الله لذلك ,نه 
وكرمه.. آمين. 

والحمد لله رب العالين» وصلوات الله وسلامه على حير حلقه 
وأنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 
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۹¬ القرآن الكريم 

اطا اد الذي أنرل على عبده الكتاب تبيائًا لكل شيء 
وهدى و رحمة وبشرى للمسلمين.. وبعد: 

فإن القرآن الكريم خير كتاب أنزل على أشرف رسول إلى 
حير أمة أخرحت للناس بأفضل الشرائع وأسمحها وأكملهاء وهو 
كلام الله المترل على حاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل 
عليه السلام المتلو بالألسنة المحفوظ في الصدورء المكتوب في 
المصاحفء. المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفانحة 
المحتتم بسورة الناس قال تعالى: لأوَإنَهُ زيل رب الْعَالَمنَ * 
NS‏ للد كرد وو الخلاريو” 
بلسّان عَرَبِي مين [الشعراء: .]١ 95-1١95‏ 

أنزله الله تعالى ليكون دستورً للأمة2'0 وهداية للخلق وليكون 
آية على صدق الرسول ٤‏ وبرهانًا ساطعًا على نبوته ورسالته 
وة تالف ا إل ديوع الد فل لن اجتمعت. الأ 
وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هذا الْقرآن ل يَأثُونَ بمئله ول 
كان بَعْضْهُمْ لبَعْض ظَهيرَا [الإسراء: ۸۸] أنزل القرآن ليقرأه 
عمتجاف ليه مكل عرق عكر مستباف كاذ ا 
الحديث" عن البي لك أنزل القرآن ليتدبر المسلم آياته ويتفكر في 
(1) الدستور عبارة عن القواعد الأساسية للحكم. 
(2) الذي رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
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معانيه وأوامره فيمتثلها ونواهيه فيجتنبها وليتذكر ما فيه من الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب قال تعالى: كاب أَنرَلِئَاة إِلَبِكَ مُبَارَكُ 
لبروا آيّاته وَليَعَدَكْرَ أولو اللاب [ص: 15]. 

أنزل القرآن ليعلم به المسلم فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل 
بمحكمه ويؤمن .متشابمه ويتلوه حق تلاوته فيكون حجة له عند 
ربه وشفيعًا له يوم القيامة قال 4#: «القرآن حجة لك أو 
عليك»"» وقد تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل ما فيه ألا يضل في 
الدنيا ولا يشقى ف الأحرة “قال تعالى: لإمتي هُدَى فمن ال 
هُدَايَ قلا يَضل رلا يَشْقى [طه: ؟١١],‏ وقد ماه الله روحًا 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه» ونوارًا لتوقف الحداية عليه قال تعالى: 
إوكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحًا من أَمْرِنَا مَا كنت تذري ما 
الْكتَابْ ولا الإمان ولك جَعَلْتَاةُ نورا كدي به مَنْ تشاء 
من عبّادا [الشورى: ؟5]. 


ر2 رواه مسلم. 
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؟'- أسماء القرآن وأوصافه 
للقرآن الكريم أسماء عديدة تدل على رفعة شأنه وعلو مكانته 


و 


.]۲١ فيسمى القرآن بل هُوَ فرآن مَحِيدٌ)) [البروج:‎ -١ 

1 لإإن هَذَا الْقرآن يدي للني هي أَقَوَُ [الإسراء: 
٩‏ وسمي قرآنا لجمعه الأحكام والقصص والمواعظ والأمثال وغير 
ذلك. 

؟- الفرقان: لإتَبَارَكَ الذي برل الفرقان عَلَى عَبْدهُ 
لیکون للْعَالْمِينَ كديرا [الفرقان: ]١‏ سمي بذلك لأنه يفرق بين 
الحق والباطل والحدى والضلال والحلال والحرام. 

۳- والكتاب: فهو الكتاب على الحقيقة الجامع لما تفرق في 
غيره #الم * ذلك الكتَابْ لا رَيْب فيه هُدَى للمتفين) 
[البقرة: ١ء‏ ؟]. 

؛- والذكر: وهو التذكرة والشرف لول لَذكْرٌ لَك 
وَلقوْمك) [الزتعرف: 44 ] أى "وز الفران تغرف للك و لقوملف: 

کاو ف الله كال اوا حليلة عد مها نف قوير 
وهدى ورحمة وشفاء وموعظة وعزيز ومبارك وبشير ونذير إلى غير 
ذلك من الأوصاف الي تشعر بعظمته وقدسيته قال تعالى: يا ايها 
الاس قَدْ جاءنكم مَوْعظَة من ربكم وشقاء لما في الصُدور 


4 
لماه سمهو 


وَهُدَّى وَرَحْمَة للمُؤْمنين» اتون 5۷|؛ 
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- عدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته 

لك أقاف :أله نسلين حرشا :على كتابه وان كان غا 
تشع اكذرانية ران ان كنا تمفطة الزركا كر كولنة إلذ كز 
وَإنَا لَهُ لَحَافظُون» [الحجر: 9]. 

ولكن هكذا اقتضت إرادته فبذل قوم من المسلمين جهودهم 
وأحصوا سوره وآياته وحروفه وكلماته» وإليك نتيجة ما وصل إليه 
حهد علماء المسلمين من أمثال هذه الإحصاءات العجيبة: عدد 
شون'القرا 3 :5:4 3-سورة اوها الياعة واخرها:سورة الا 

عدد آياته:9 574١‏ آية في قول المكيين و(5775) آية في قول 
الكوفيين» و(5 )57١‏ في قول البصريين»و(5777) أو(7575 آية) 
في قول أهل الشام وسبب هذا الخلاف في بعض مواضع الوقف. 

عدد كلماته: ۷۷٤۳۹(‏ كلمة) في قول عطاء بن يسار. 

عدد حروفه: ( )۳٤۲۰۷ ٤۰‏ ا 

وأجزاؤه ثلاثون جزءاء وأحزابه ستون حزبًا. 

وقيل: إن الحكمة في تسوير القرآن سورًا تحقيق كون السورة 
في مفردها معجزة وآية من آيات الله ثم ظهرت لذلك حكمة في 
التعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها. 

تيسيرا من الله على عباده الحفظ کتابه: 


(1) البيان في إعجاز القرآن (5١؟)‏ وانظر: مقدمة تفسير ابن كثير /١(‏ ۷). 
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8- أقسام سور القرآن 

قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام: 

-١‏ السبع الطوال» وهي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف» واختلف في السابعة أهي الأنفال وبراءة لعدم 
الفصل بينهما بالبسملة؟ أو هي سورة يونس؟ 

؟- المئون: وهي السور الي تزيد آياتها عن مئة آية أو تقارها. 

#ح 2 وهي الي تلي المئين في عدد الآيات. 

5 - المفصل: وهي من سورة الحجرات إلى آخر القرآن» وهو 
ثلاثة أقسام: طوال المفصل وهو من سورة الحجرات إلى سورة النباًء 
وأوساط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى وقصار المفصل 
من سورة الضحى إلى آخر القرآن. 

عن واثلة بن الأسقع أن البي 4 قال: «أعطيت مكان 
التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت 
مكان الإنجيل المثانى وفضلت بالمفصل» رواه الطبراني بإسنادين 
أحدهما صحيح قال ابن جرير الطبري: وعثل ما جاءت به الرواية 


عن رسول الله يلي بأسماء السور جاء شعر الشعراء؛ فقال بعضهم: 
حلفت بالسبع اللواق طولت وعنين بعدها قد أمنت“ 


ومفان تنيت فكررت وبالطواسين التي قد ثلفت”") 


(1) أكمل عددها حي بلغت مئة آية. 
ر2 يعيٰ: طسم الشعراء» وطس النمل» وطسم القصص. 
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وبالحواميم اللواتي سبعت وبلممصل اللواق فصلت”) 
وسمي المفصل لكثرة الفصول الي بين السور ببسم الله الرحمن 
ب 


(1) الحواميم الى سبعت: سبع سور من سورة غافر إلى سورة الأحقاف. 


سس ح- ١‏ 
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ه- تلاوة القرآن 

تستحب قراءة القرآن على أكمل الأحوال متطهراء» مستقبل 
القبلة» متحريا يما أفضل الأوقات كالليل وبعد المغرب وبعد الفجر لقوله 
تعالى: إن تاشتة اليل هي أَسَدُ وَطَنا وَأقَْمُ قبلا [المزمل: +]» وقوله 
تعالى: #إإِنّ فرآن الفجر كان مَسَْهُودَا4 [الإسراء: ۷۸]ء وتحوز القراءة 
قائمًا وقاعنا ا وراكاء لقوله تعالى: الین يذ كرون الله 
اما ودا وَعلَى جتُوبهج [آل عمران: ۱۹۱]؛ فيستحب الإكثار 
من قز انرا قن واد EE a‏ لخي 
إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». 

والحسد : الغبطة» والآناء: الساعات» وقراءة القرآن أفضل من 
سائر الذكر» ففي الحديث القدسي «من شغله القرآن عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه»”". 

وترتيل القراءة أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد 
تأثيرًا في القلب قال تعالى: ورتل الْقَرْآنَ رتيا [الزمل: ]٤‏ 
وينبغي تحسين الصوت بالقراءة لقوله #: «زينوا القرآن بأصواتكم 
فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حستًا»". 
(1) رواه البخاري ومسلم. 


اتاسنا رقا امون رين 
(3) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمى. 
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5- حكم التطريب بقراءة القرآن 

هذا وإن شغل القارئ والمستمع باله بالتطريب وهو الترحيع 
والتمديد ونحو ذلك مما هو مفض إلى تغيير كلام الله الذي أمرنا 
بتدبره» حائل للقلوب عن مراد الرب من كتابه» قاطع لما عن فهم 
كلامه فيتزه كلام الرب عن ذلك» وكره الإمام أحمد التلحين 
بالقراءة الذي يشبه الغناء وقال: هي بدعة. 

ومن أشراط الساعة أن يتخحذ القرآن مزامير» قال ابن كثير 
-رحمه الله- في فضائل القرآن والغرض المطلوب شرعا إنما هو 
تحسين الصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخضوع 
والخشوع والانقياد للطاعة فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة 
على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن يتره عن 
هذا ويجل ويعظم أن يسلك بأدائه هذا المسلك0"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الألحان الى كره العلماء قراءة 
القرآن يما هي الي تقتضي قصر الحرف الممدود ومد المقصور 
وتحريك الساكن وتسكين المتحرك. يفعلون ذلك لموافقة نغمات 
الأغاني المطربة فإن حصل مع ذلك تغيير نظم القرآن وحعل 
الحركات حروفا فهو حراه(". 


(1) فضائل القرآن لابن كثير .)١75 2١57(‏ 
(2) انظر: حاشية مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم .)٠١١۷(‏ 
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۷- مقدار القراءة المستحبة 

ويستحب ختم القرآن في كل أسبوع يقرأ في كل يوم سبعا 
من القرآن وفيما دون الأسبوع أحيانًا في الأوقات الفاصلة والأمكنة 
الفاضلة كرمضان والحرمين الشريفين وعشر ذي الحجة: اغتنامًا 
للزمان والمكان» وإن قرأ القرآن في كل ثلاثة أيام فحسن لقول البي 
ل لعبد الله بن عمرو «اقرأه في كل ثلاث»”" ويكره تأخير حتم 
القرآن عن أربعين يومًا إن حاف نسيانه. 

قال الإمام أحمد: ما أشد ما حاء فيمن حفظه ثم نسيه(") 
ويحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر مس المصحف لقوله تعالى: 
8لا يَمَسَّهُ إلا المُطَهّرُون [الواقعة: ۷۹]ء وقوله يل: «لا يمس 
القرآن إلا طاهر»””, ويحرم على الجنب قراءة القرآن حن يغتسل 
لحديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» رواه أبو 
وهو حسن بشواهده. 

وضعفه الشيخ عبد العزيز بن باز وأحاز للحائض قراءة القرآن 
بدون مس المصحف (انظر: فتاوى بحلة الدعوة (۱/ ۹)). 
(1) انظر المصدر السابق في الصفحة نفسها وفضائل القرآن لابن كثير 

(170). 
(2) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد 58/1 .)١‏ 
(3) قال في بلوغ المرام رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو 

معلول اه» وقد تلقاه الناس بالقبول. 
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۸- حامل القرآن حامل راية الإسلام 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «حامل القرآن حامل راية 
الإسلام لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو ولا 
يلهو مع من يلهو تعظيما لله تعالى» اه. 

وينبغي لقارئ القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله بخلقه 
في إيصال معان كلامه إلى أفهامهم» وأن يستحضر عظمة المتكلم 
سبحانه ويتدبر كلامه فإن التدبر هو المقصود من القراءة وينبغي 
للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق ها ويتفهم ذلك» وإذا تلا 
أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال 
الأمر» وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن 
ووعیده» فليحذر مخالفته بموى نفسه» وليقل: 4 وَأَطَعْنَا)ا 
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5 


حا 


بع لاو عر ود ل E‏ 
تَسنْتَعين» [الفاتحة: ه]. 
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- استما ع القرآن 
قال الله تعال: 0 فرئ القرآن فَاسْتَمعُوا لَه وَأَنْصمُوا 
ملك ُرْحَمُونَ | [الأعراف: ]٠١5‏ أمر الله بالاستماع والإنصات 
لقراءة 7 ووعد على ذلك الرحمة» وعن أبي هريرة أن رسول 
الله ل قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة 
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مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة» رواه أحمد. 
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٠‏ - عناية المسلمين الأولين بالقرآن 

أنرل الله القرآن. الكرم .على :رسوله الأمين ليكون. .شاهدا 
وميشرا' ونذيرا وذاغيا إل الله ياذنه و ساسا مر فكان كذلك 
وكان خلقه القرآن يأتمر بأوامره ويتزجر بزواحره ويسارع إلى ما 
حث عليه ويتأدب بآدابه ويتخلق بأحلاقه» وعلم أصحابه الكرام 
ألفاظ القرآن ومعانيه فكان همهم حفظ القرآن وتلاوته وتنفيذ 
أوامره وتطبيق أحكامه, وكانوا يتسابقون إلى دراسته وتفهمه» ولقد 
بلغ من عنايتهم بالقرآن أنهم كانوا يجعلون مهر الزوجة سورًا من 
القرآن» وكانوا يقومون به الليل كما وصفهم الله بقوله: اتَمَجَافَى 
جْنُوبْهُم عن الْمَضَاجع يَذْعُونَ ربمم حرفا وَطَمَعَا [السجدة: 
[٦‏ #إكاثوا قليلا من اليل ما يَهْجَعُونَ * وَبالأمْحار هُمْ 
يَسْتَغْفرُونَ) [الذاريات: 2117 .]١8‏ 

كان المار ببيوتهم في غسق الليل يسمع دويًا كدوي النحل من 
تلاوتهم للقرآن ومن بكائهم لكثرة تدبرهم لمعانيه وتأثرهم به» وقد 
اعت الصحابة» رضي الله عنهم كل العناية بالقرآن حفظًا وكتابة 
وتلاوة ورواية» كانوا يحكمون ويتحاكمون إلى القرآن ويتأدبون 
ويؤدبون أولادهم بآداب القرآن» وبالقرآن دخل الناس في دين الله 
أفواحًا وبالقرآن فتحوا البلاد» ودانت هم رقاب العباد ومكنهم الله 
في الأرض وانتصروا على الأعداء» وكان في مقدمتهم الخلفاء 
الراشدون والأئمة المهديون في القرون الثلاثة المفضلة وسار على 


< فضائل القرآن الكريم 


نجهم العلماء العاملون وأئمة العدل وولاته إلى يومنا هذاء ولا تزال 
طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى يوم القيامة» نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وألا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 


(1) انظر كتاب: «نداء القرآن العظيم وتفسيره» للشيخ عبد الحادي قدور 
الصبّاغ (5 .)٠١ ١‏ 


سس 1۷ 


فضائل القرآن الكريم 


-١‏ من فضائل القرآن 
من فضائل القرآن أنه يشفع يوم القيامة لمن قرأه وعمل به في 
الدنياء قال 5 «اقرءوا القرآن فإنه يأني يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه» رواه مسلم وقال #5: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله 
الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران 
تحاجان عن صاحبهما» رواه مسلم. 
وخير الناس هم الذين تعلموا القرآن وعلموه لوجه الله قال 
: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رواه البخاري» وعن أي 
هريرة عن البي ب قال: «يجيء القرآن يوم القيامة يقول: يا رب 
حله. فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا رب زده فيلبس حلة 
الكرامة ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنه. فيقال: اقرأ 
وارق فيزاد بكل آية حسنة» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 
وعن علي رضي الله عنه قال: قالخ و الله ي: «من قرأ 
القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه؛ أدخله الله به الجنة 
وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت هم النار» أخرحه 
الترمذي» ومععئ استظهره» حفظه عن ظهر قلب. 
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١‏ الآباء المتوجون 

عن سهل بن معاذ الجهن أن رسول الله ك قال: «من قرأ 
القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من 
ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل يمذا» 
أخر جه يق داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
فضل الاجتماع لقراءة القرآن ومدارسته في المساجد: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «ما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة“ وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة”" وذكرهم 
الله فيمن عنده» رواه مسلم. 

وعن أنس قال: كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرءون 
القرآن ويتعلمون الفرائض والسئن ويذكرون الله تعالى» ومدارسة القرآن 
لا معنيان» أحدها: أن تقرأ ما قرأه زميلك والثانن: أن تقرأ ما بعده» 
والأولى أفضل لأنها طريقة مدارسة البي بي مع جبريل عليه السلا 
وق وك الله امتمغين لمدارسشة القرآناق المساحد على لسان رسوله يلل 
أربعة أنواع من الكرامات: أحدها: نزول السكينة» الثانية: غشيان 
الرحمة» الثالغة: حفوف الملائكة بحم الرابعة: ذكر الله لهم عند ملائكته 
وثناؤه عليهم فهنيئًا هم بذلك. 
(1) السكينة: الطمأنينة والوقار. 
(2) حفتهم الملائكة: أحاطت كم. 
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؟١-‏ من آداب قارئ القرآن 

لتلاوة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتكون القراءة مقبولة مثابًا 
عليها فمنها: 

-١‏ أن يخلص لله في قراءته بأن يقصد ما رضى الله وثوابه 
لوَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبدُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّين» [البينة: 5]. 

؟- أن يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر للا يَمَسنّهُ إلا 
الْمُطّهّرُونَ) [الواقعة: ۷۹]. 

*- أن يصون يديه حال قراءته عن العبث وعينيه عن تفريق 
ا فو اج 

٤‏ - أن يستاك فيطيب فمه لأنه طريق القرآن 

ه- الأفضل أن يستقبل القبلة عند قراءته لأنهما أشرف 
الجهات. 

-٦‏ أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

۷- أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا بدأ من أول السورة. 

۸- أن يرتل القرآن فيقرؤه على تؤدة وتمهل لأن المقصود 
بالقراءة التدبر ولا يحصل مع السرعة. 

-٩‏ أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حن يعقل ما يخاطب به. 

وات" أن تيقال الله عند آي الركية ويتهوة عد آي العذات 
ويسبح عند آية التسبيح ويسجد إذا مر بسجدة. 


-١١‏ أن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء حي يبرز الكلام 
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باللفظ تماما فإن له بكل حرف عشر حسنات. 

5- أن يلازم الخشوع والسكينة والوقار عند تلاوته. 

-١‏ أن يقرأ القرآن على قواعد التجويد: قال الشاعر: 
والأخذ بالتجويد فرض لازم من يجود القران آم 

-1١ 4‏ عدم التعليق على القراءة بعبارات من عنده كقول 
بعضهم: الله الله أو أعد أعدء أو نحو ذلك» وكل ما يطلب من 
مستمع القرآن وهو التدبر والإنصات والخشوع. 

-١٠‏ عدم قطع القراءة بكلام لا فائدة فيه. 

7- أن يتعاهد القرآن بالمواظبة على قراءته وعدم تعريضه 
للنسيان» وينبغي ألا بمضي عليه يوم إلا ويقرأ فيه شيئا من القرآن 
حي لا ينساه ولا يهجر المصحف ويحسن ألا ينقص عن قراءة جزء 
من القرآن في كل يوم وأن يختمه في كل شهر على الأقل. 

۷- أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع ففي الحديث 
«زينوا القرآن بأصواتكم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والدارمي وصححه الألباني. 

- يجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن لقوله تعالى: 
لإوإذا قرئ الْقرآن فَاسْتَمعُوا لَه وَأَنْصنُوا 
[الأعراف: 4 ٠١‏ ]. 


ل تو 
ا o‏ روه داو 
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ُرْحَمُون) 


8 أن يحترم المصحف فلا يضعه على الأرض» ولا يضع 
فوقه شيئا ولا يرمي به لصاحبه إذا أراد أن يناوله إياه ولا يمسه إلا 


۲١ 
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وهو طاهر قال تعالى: #[في صحف مُكرّمَة * مَرْفوعَة مُطهّرة) 
|غيس ١41:‏ ]: 
-٠‏ ينبغي الاحتماع والدعاء عند ختم القرآن فإنه 


مستجاب . 

-١‏ ينبغي أن يختم في الشتاء أول الليل وقي الصيف أول 
النهار والحكمة في ذلك: ما ورد أنه إذا حتم أول الليل صلت عليه 
الملائكة حن يصبح وإذا حتم أول النهار صلت عليه الملائكة حي 

(1) 


(1) انظر: «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي (۳۷) ومقدمة تفسير 
القرطبي -٠١ /١(‏ ۲۷)» و«علوم القرآن» لأحمد عادل كمال 
.)١15-190‏ 


۲۲ 
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٤‏ - القرآن الكريم (كلية الشريعة) 

قال الشاطبى: 

قد تقرر أن الكتاب العزيز كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع 
الحكمة» وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر وأنه لا طريق إلا الله 
سواه ولا بحاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه وإذا كان كذلك لزم 
ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك 
مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه وأن يجعله على 
بالطلبة وأن يجد نفسه في السابقين» والرعيل الأول فإن كان قادرا 
البينة للكتاب وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين أذ 
بيده في هذا المقصد الشريف والرتبة المنيفة("). 


(1) الموافقات للشاطبي (*/ 4 .)١57‏ 


۲۳ 
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-٥‏ في القرآن الكريم بيان كل شيء 
القرآن الكريم فيه بيان كل شيء. فالعالم به على التحقيق عالم 
يحملة الشريعة والدليل على ذلك أمور منها النصوص القرآنية مثل 
قول تعالى: 
#اليَوْمَ أكمَلت لَكم دیتکم) [المائدة: ]٣‏ وقوله: لورلا 
عَلَيْكَ الكتاب تيان لكل شيء) [النحل: ]۸٩‏ وقوله: لما 
فَرَطْنًا في الكتاب من ¿ شي [ [الأنعام: ۳۸[ وقوله: لإإن هذا 
الْقَرْآنَ يعدي لأتي هي افر [الإسراء: ]٩‏ يعيئ: الطريقة 
المستقيمة ولو الوا حي اسع لدف هنا لل 
عليه حقيقة وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء لما 
في الصدور ولا يكون شفاء لجميع ما في الصدور إلا وفيه تبيان كل 
شيء ومنها ما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك. 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن هذا القرآن حبل الله وهو 
النور المبين» والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا 
يعوج فيقوم» ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من 
كثرة الرد»“ الحديث» فكونه حبل الله بإطلاق والشفاء النافع 
دليل على كمال الأمر فيه» وني الحديث: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله»" وما ذاك إلا أنه أعلم بأحكام الله فالعالم بالقرآن 
(1) رواه الحاكم وصححه الترغيب والترهيب (۳/ 5 .)١‏ 


ر2 رواه مسلم. 


۲٤ 


5 فضائل القرآن الكرم 


عالم بيحملة الشريعة وعن عائشة: «من قرأ القرآن فليس فوقه 
أحد» وعن عبد الله بن مسعود قال: «إذا أردتم العلم فعليكم 
بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين» وعن عبد الله بن عمر: 
«من جمع القرآن؛ فقد حمل أمرًا عظيمًا»”". 


(1) الموافقات للشاطبي (۳/ 45 7). 


o س‎ 
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5- إعجاز القرآن 
المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن 
المعارضة» والإعجاز ف اللغة العربية معناه نسبة العجز إلى الغير 
وإثباته له والقرآن الكريم أعجز الناس عن أن يأتوا .مثله أو بعشر 
سور مثله أو بسورة مثله أو بحديث مثله لإقل لن اجْتَمَعَتَ 
الإنْسْ والجن عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذا القرآن لا ئون بمثله 
ولو كان بَعْضْهُمْ لبَعْض ظَهِيرَا) [الإسراء: ۸۸]. 
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۷- أوجه إعجاز القرآن 

-١‏ النظم البديع المحالف لكل نظم معهود في لسان العرب. 

؟- الأسلوب العجيب المخالف لجميع الأساليب العربية. 

7- الحزالة الي لا يمكن لمخلوق أن يأني مثلها. 

- التشريع الدقيق الكامل الذي يفي بحاحات البشر. 

ه- الإخبار عن المغيبات الماضية والمستقبلة» الي لا تعرف إلا 
بالوحي. 

*- الوفاء بكل ما أخبر عنه القرآن من وعد ووعيد. 

۷- عجز المخلوقين عن أن يأتوا كثله. 

۸- كونه محفوظًا من الزيادة والنقصان ومن التبديل والتغيير 
8إا تحن لتا الذكرَ وَإنَا لَهُ لَحَافظُونَ6 [الحجر: .]١‏ 
UE AP BNR‏ للذ کر فل من 
دّكر# [القمر: .]١0‏ 
-١‏ تأثيره في قلوب الأتباع والأعداء حي قال قائل» 
«والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه 
مثمر وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما تقوله بشر». 

-١‏ كونه لا بمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلااف 
سائر الكلام". 
(1) هو: الوليد بن المغيرة المحزومي. 
(2) التبيان في علوم القرآن للصابوني )٠١7(‏ وانظر: البيان في إعجاز 


القرآن ومقدمة تفسير ابن حزي /١(‏ ۲۳). 


۲۷ 


فضائل القرآن الكريم 


ارات وآخحرًا هو الذي صير العرب رعاة الشاء والغنم 
ساسة شعوب وقادة أمم» وهذا وحده إعجازء والقرآن الكريم هو 
أساس الدين ومصدر التشريع وحجة الله البالغة في كل عصر 
EAN E a‏ 
الأمر الصريح بوجوب اتباعه والعمل عا تضمنه من الأحكام في غير 
موضع وبغير أسلوب ابوا ما ألزل إِلَنِكُمْ من ربكي 
[الأعراف: *] اال ما أوحي ليك من کتاب) [العنكبوت: 
هع]. 


۲۸ 
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- شعب الحياة التي تناوها القرآن ببيان أحكامها 
احتوى القرآن الكريم على كثير من نواحي الحياة المختلفة من 
ذلك ما یان: 

-١‏ العقائد الى يجب الإيمان يما في الله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وهي الحد الفاصل بين 
الإبعان والكفر. 

؟- الإرشاد إلى النظر والتفكر في ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من شيء لتعرف أسرار الله في كونه وإبداعه 
في خلقه فتمتلئ القلوب إيمانا بعظمته عن نظر واستدلال لا عن 
تقليد ومحاورة. 

-٠‏ قصص الأولين أفرادا وأماء فقد ورد في القرآن كثير من 
القصص الذي يثير الاعتبار والاتعاظ ويرشد إلى سنن الله في حلقه 
نحاة للصالحين وهلاكا للمفسدين. 

4- الأخلاق الفاضلة الي تمذب النفوس وتصلح من شأن 
الفرد والجماعة كالصبر والصدق والوفاء وأداء الأمانة مع التحذير 
من الأحلاق السيئة الي تودي بمعاني الحياة الإنسانية الفاضلة 
وتسبب لما الشقاء كالكذب والخيانة وإحلاف الوعد ونقض العهد. 

-٥‏ العبادات على احتلاف أنواعها من صلاة وزكاة وصوم 
وحج وجهاد وجاء في ذلك ما يقرب من مائة وأربعين آية. 

5- نظام الأسرة كأحكام الزواج والطلاق وما يتبعها من 


۲۹ 
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مهر ونفقة وحضانة ورضاع ونسب وعدة ووصية وإرث» وجاء 
في ذلك ما يقرب من سبعين آية. 

۷- أحكام المعاملات المالية كالبيع والإحارة والرهن والمداينة 
والتجارة» حاء في ذلك ما يقرب من سبعين آية أيضا. 

۸- أحكام الجنايات والحدود والسرقة والزنا والقذف ومحاربة 
الله في أرضه وجاء في ذلك ما يقرب من ثلاثين آية. 

-٩‏ أحكام الحرب والسلم وما يتبع ذلك من جهاد وغنيمة 
وأسر وعهود وجزية. 

٠‏ - نظام الحكم فيما يجب على الحكام من الشورى والعدل 
والمساواة والحكم .ما أنزل الله وما يحب على الناس لهم من طاعة. 

-١‏ تنظيم الحياة الاجتماعية في علاقة الأغنياء بالفقراء فيما 
يحقق العدل الاحتماعي بين الناس» وم يتفق العلماء على عدد آيات 
الأحكام وقيل إنها: مس مائة آية أو قريب منها“ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


(1) تاريخ التشريع والفقه الإسلامي للشيخ مناع خليل القطان .»)٦۸ »٦۷(«‏ 
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4 العاني والعلوم المستنبطة من القرآن 

قال #5 «إنما ستكون فتئة» قيل: وما المحرج منها يا رسول 
الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بينكم» أخرجه الترمذي» وورد في الحديث ما معناه: أن القرآن 
اشتمل على ذكر الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال» فأحلوا 
حلاله وحرموا حرامه» وعملوا ممحكمه وآمنوا ممتشايهه واعتبروا 
بأمثاله» وقال بعضهم: اشتمل القرآن على تسعة أشياء: 
فقال: لا إنما القرآن تسعة أحرف سأنبئكما في بيت شعر بلا خلل 
حلال حرام حكم متشابه ‏ بشير نذير عظة قصة مثل 

وأصل علوم القرآن ثلاثة: توحيد وتذكير وأحكام» فالتوحيد 
يدحل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله 
والتذكير منه الوعد والوعيد والحنة والنار. 

والأحكام منها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر 
والنهي والندب» ولهذا كانت الفاتحة أم القرآن لأن فيها الأقسام 
الثلاثة» وسورة الإخلاص ثلثه لأن فيها أحد الأقسام وهو التوحيد”"©. 

وقال ابن حزي في مقدمة تفسيره: معان القرآن سبعة: 

-١‏ علم الربوبية» ومنه إثبات وجود الباري جل جلاله 

والاستدلال عليه .مخلوقاته. 

؟- والنبوة وإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم 
وإثبات نبوة نبينا محمد على الخصوص وإثبات الكتب الى أنزها الله 


(1) «مختصر الإتقان في علوم القرآن» (138-95). 


۳۹ 
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عليهم ووجود الملائكة الذين كانوا وسائط بين الله وبينهم. 

*- المعاد: وهو إثبات الحشر وذكر ما في الآخرة من 
الحساب والجزاء وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال والحنة والنار. 

4- الأحكام: وهي الأوامر والنواهي وتنقسم خمسة أنواع» 
واحب ومندوب وحرام ومكروه ومباح» ومنها ما يتعلق بالأبدان 
كالصلاة والصيام» وما يتعلق بالأموال كالزكاة وما يتعلق بالقلوب 
كالإحلاص والخوف والرحاء وغير ذلك. 

ه- الوعد: ومنه وعد بخير الدنيا كالنصر على الأعداء وال حياة 
الطيبة والأمن والاستقرار ومنه وعد بخير الآخرة كأوصاف الحنة 
ونعيمها. 

5- الوعيد: ومنه تخويف بالعقاب في الدنيا كالخوف والمرض 
والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات» ومنه وعيد» بعقاب 
الآخرة كعذاب القبر» وأهوال يوم القيامة» وشدة الحساب» ودخحول 
النارء وتأمل القرآن تحد الوعد مقرونا بالوعيد كقوله: إن الأَبْرَارَ 
في نعيم ران الْفْجارَ في جَحيم) |الانفطار: ۳١ء‏ 5 ]١‏ 
ليبعث على المخوف والرجاء. ۰ 

۷- القصص: وذكر أخبار الأنبياء مع قومهم وماجرى هم 
من نحاة المصدقين وهلاك المكذبين ليعتبر اللاحقون بالسابقين فلا 
يعملون مثل عملهم فيصيبهم ما أصابهم'". 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 9). 


۳۲ 


فضائل القرآن الكريم 


۰ - تفسير القرآن وشرفه 

التفسير كشف معان القرآن وبيان المراد منه وهو أجل العلوم 
الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان وأرفعها قدرا وهو 
أشرف العلوم موضوعا وغرضا وحاجة إليه لأن موضوعه كلام الله 
الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة» ولأن الغرض منه 
هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية وإما 
اشتدت الحاجة إليه لأن كل كمال دين أو دنيوي لا بد وأن يكون 
موافقا للشرع وموافقته تتوقف على العلم بكتاب الله تعالى ويحب 
أن يعلم أن البي ي بين للأمة معان القرآن كما بين ألفاظه كما 
قال تعالى: لالعبْيّنَ لاس ما تُرّل الهم [النحل: 45] وكانوا 
إذا تعلموا عشر آيات من البي ٤‏ لم يتجاوزوها حن يعلموا ما 
فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. 

والعادة تمنع من أن يقرأ قوم كتابا في فن من الفنون كالطب 
والحساب ولا يعرفون معناه» فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم 
وبه بحاقم وسعادقم وقيام دينهم ودنياهم» وعن سعيد بن جبيرن 
قال: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو الأعرابي» رواه 
ابن حرير» وحاجة المسلم ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله 
المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. 

ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون جرد 
ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك انظر مقدمة أصول التفسير لابن تيمية 25 . 


۳٣۳ 
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وقال القرطبي: ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله 
مراده وما فرض عليه فينتفع هما يقرأ ويعمل هما يتلو» فما أقبح بحامل 
القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه وهو لا يفهم معن ما يتلوه". 

فكيف يعمل ما لا يفهم معناه» ما أقبح أن يسأل عن فقه ما 
يتلوه وهو لا يدريه» فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل 


و 
ه واه علق 3 


أسفارا اه وقد ذم الله من هذه حاله بقوله: لإومنهم أَمَيّون لا 
يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ) [البقرة: ۷۸]. 
وأقرب التفاسير تناولا: تفسير الجلالين» حيث يذكر معئ 
الكلمة وأسباب التزول والقراءات باختصارء إلا أنه قد يخطى في 
تفسير صفات الله تعالى مثل اجيء والتزول وغيرهما حيث يفسرها 
على طريقة الأشاعرة» ومن أراد التوسع والتحقيق فعليه بتفسير 
الإمام ابن كثير فإنه تفسير سلفي ممتازء وتفسير ابن سعدي”" ثم 
تفسير الطبري» والقرطي» فإِهُما من أمهات التفاسير الصحيحة 
المعتبرة» وكذلك تفسير البغوي وابن الجوزي وفتح القدير 
للشوكاني» وحاشية الجمل على الجلالين فإنه مجموع من عدة 


(1) التسهيل لعلوم التتزيل (5) 
(2) تفسير القرطي )۲١ /١(‏ 
(3) فإنه تفسير سلفي عصري واضح جلي يعي بالمعاني والأحكام. 


۳٤ 
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05 أحسن طرق التفسير 

قال العلماء: وأحسن طرق التفسير: أن يفسر القرآن بالقرآن 
فما أجمل في موضع فقد بسط في موضع آحرء فإن لم بحد تفسير الآية 
من القرآن طلبناه من السنة فإِهُا شارحة للقرآن وموضحة له» فإن لم 
نحد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة» فام 
أدرى بذلك من غيرهم لما احتصوا به من القرائن والأحوال عند نزوله 
ولا هم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح وحصوصًا 
كبراؤهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وابن عباس وابن مسعود فإن لم 
يوحد التفسير في كلامهم رحعنا إلى أقوال التابعين الذين أحذوا العلم 
عن الصحابة وإلى اللغة العربية الي نزل بها القرآن. 

قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرف العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلمايء 
وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب» اه رواه 
ابن جرير /١(‏ 75) وانظر مقدمة تفسير ابن كثير (۳» .)٤‏ 

ويحرم التفسير بمحرد الرأي قال تعالى: لفل ِنَمَا حرم رَبّيَ 
الفواحش ما ظَهّرَ منها وما بَطَنَ والإثم وَالْبَغِيَّ بعَيْر الْحَقَ 
وان تشر كوا بالله ما لَمْ برل به سُلْطَانًا ون تقولُوا عَلَى الله 
ما لا تَعْلَمُون) [الأعراف: ”*] وفي الحديث: «من قال في 
القرآن برأيه أو با لا يعلم فليتبوأ مقعده من النارء وأخطأ ولو 
أصاب» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. 
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؟ 7- ما امتاز به القرآن على غيره من الكتب 

امتاز القرآن الكريم بأنه هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما 
قبله من الكتب وهو أعلى منها درجة فإنه قرر ما فيها من الخير عن 
الله وعن اليوم الآحر وزاد ذلك بيانا وتفصيلا وبين الأدلة والبراهين 
على ذلك وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع 
الكلية الي بعث ما الرسل وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
الحجحج والبراهين» وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب 
المتبعين له» وبين ما حرف منها وبدل وما فعله أهل الكتاب في 
الكدب المقلمة: 

وین ایا ها موه تنا أمر الله میات وکل ها جاءت بيه 
النبوات بأحسن الشرائع والمناهج الي نزل بها القرآن فصارت له 
الهيمنة على ما قبله من الكتب من وجوه متعددة» فهو شاهد 
بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرف منها وهو حاكم بإقرار ما أقره 


3 
لل 


الله. 

ونسخ ما نسخه فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات» 
وكذلك معن الشهادة والحكم يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق 
ومحكم وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ ثم إنه معجز في نفسه 
لا يقدر الخلائق أن يأتوا .مثله ففيه دعوة الرسول وهداية الرسول 
وبرهانه وصدقه ونبوته وفيه ما جاء به الرسول» وفيه أيضًا من 
ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفصيل ما جاء به الرسول» وجمع 


"5 
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إليه علوم جميع العلماء ولم يكن عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن» 
ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون من أصناف العلماء في 
أصناف العلوم والفنون ولم يجحد عندهم إلا بعض ما حاء به القرآن. 

ولهذا لم تحتج الأمة مع رسوطا وكتايها إلى نبي آخرء ولا 
كتاب آخر فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه غيره 
سواء كان من علوم النقل أو من علوم العقلء ولله الحمد. وكلام 
الله يتفاضل وصفاته تتفاضل» وعلى هذا تدل النصوص الكثيرة. 

وإنغا كانت «قل هو الله أحد» تعادل ثلث القرآن لأن معان 
القرآن ثلاثة توحيد قصص وأحكام» وهذه السورة صفة الرحمن 
فيها التوحيد وحده. 

ونما ينبغي أن يعلم أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة 
وغير ذلك تختلف باحتلاف حال الرحل» فالقراءة بتدبر أفضل من 
القراءة بلا تدبر» والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة 
بدون ذلك(" والمطلوب من القارئ للقرآن هو فهم معانيه والعمل 
به» فإن لم تكن هذه همة حافظ لم يكن من أهل العلم والدين”". 


2570 ۲ 
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۳/ 55). 


۳۷ 


5 فضائل القرآن الكريم 


۴- من كنوز القرآن 


قال ابن القيم في بدائع الفوائد: إذا تأملت القرآن وتدبرته 
وأعرته فكرا وافيا اطلعت فيه من أسرار المناظرات وتقرير الحجج 
الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة 
والمنع على ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم 
کتابه(. 


(1) بدائع الفوائد (5/ )٠١١‏ 


سے 
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ه ؟- الانتفاع بالقرآن 

قال ابن القيم ق الفوائك: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع 
قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه 
من يتكلم به منه ليه فإنه حطاب منه لك على لسان رسوله قال 
تعالى :(إإنّ في ذلك لَذَكْرَى لمن كان لَه قَلْبْ أو أَلْقَى السنع 
وهو شهيذ) [ق: ۳۷ ]. 

لو حاءك حطاب من ملك من ملوك الدنيا يأمرك فيه وينهاك 
لم يستقر لك قرار ول يهدأ لك بال حن تقرأه وتفهمه وتنفذ ما فيه 
فكيف بكلام الله ملك الملوك الذي تضمن أسباب السعادة 
والشقاوة الذي لو نزل على الأرض لقطعها أو على الحبال 
لصدعها؟ لا متم به ولا تحرص على قراءته وفهم معانيه» فانتبه 
لذلك وفك الله 


(1) الفوائد لابن القيم (۳). 


۳۹ 
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-٥‏ هجر القرآن 

هجر القرآن أنواع: هجر قراءته» وهجر سماعه والإيمان به 
وهجر تدبره»وهجر العمل به» وهجر تحكيمه » وهجر الاستشفاء 
به من أمراض القلوب وأمراض الأبدان» فمن لم يقرأ القرآن فقد 
هجره» ومن قرأه ول يفهم معناه فقد هجره» ومن قرأه وفهم معناه 
ولم يعمل به فقد هجره كل هذا داحل في قوله تعالى: وقال 
الول ارف إن قوٴمي انَحَذَُوا هذا القرآن مَهْجُورَا) 
[الفرقان: .0]8©. 


(1) من الفوائد لابن القيم .)۸١(‏ 
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- النصيحة لكتاب الله 

قال #: «الدين النصيحة.. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» رواه مسلم» والنصيحة لكتاب الله تعالى الإيمان 
بأنه كلام الله تعالى ووحيه وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الناس 
وتعظيمه ومحبته وتلاوته وتفهم علومه وأمثاله وعلم حلاله 
وحرامه»وتبجيل أهله وحفاظه والعمل هما فيه الدعوة إلى ذلك قال 
ي: «من قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجر, 
ومن دعى إليه هدي إلى صراط مستقيم» رواه الترمذي 


٤١ 
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۷- القرآن في الشعر 
قال الشاعر: 
وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبًا قاسيًا مثل جلمد 
RRR‏ 
الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلاً 
لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا 
RRR‏ 
جاء النبيون بالآيات فانصرمت ‏ وجتتنا بكتاب غير منصرم 
آياته كلما طال المد جدد_ يزينهن جمال العتق والقدم 
RRR‏ 
أحسن من قينة ومزمار في ظلمة الليل نغمة القارئ 
ياحسةة واجليل يسمعه بحسن صوت ودمعه جاري 
وقال العلامة الصنعانني: 
فلم يق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب 
كتاب حوى كل العلوم وكلما حواه من العلم الشريف صواب 
فان رمت تاریخا رأبت عجائب2 ترى آدم إذا كان وهو تراب 
ولاققيت هابيل قيل شقيقه يواريهەلماأن أراه غراب 
وتنظر نوحا وهو في الفلك قد طغى على الأرض من ماء السحاب عباب 
وإن شئت كل الأنبياء قومهم وما قال كل منهم وأجابوا 
ترى كل من وى ففي القوم مؤمن 2 وأكنرهم قد كابوهوخابوا 


<۲ 
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وجنات عدن حورها ونعيمها 
فلك لأرباب اللتقى وهذه 
وإن ترد الوعظ الذي إن عقلعه 
تجده وما واه من كل مطلب 
وإن رمت إبراز الأدلة في الذي 
تدل على التوحيد فيه قواطع 
وفيه الدواء من كل داء ففق به 
ومامطل بإلافيهديله 
يريك صراطًا مستقيمًا وغيره 
يزيد على مر الجلديدين جده 
وفيفههدى للعالين ورحتمة 
أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم 
وكم من ألوف في امین" فكن به 
وفي طيء أثناء المفاني"" نفائس 


وكم من فصول في المفصل” “قد حوت 


ونار بما للم شركين عذاب 
لكل شقي قد حواه عقاب 
فإن دموع العين عنه جواب 
#الشروح بح مطحم وراب 
تربد فما تاعوإليه نجاب 
بماقطعت للملحدين رقاب 
فوالله ماعنهينوب كتاب 
E‏ عليه تدك حاب 
مفاوز جهل كلها وشعاب 
فألفاظه مهماتلوت عذب 
وي هعلوم جمةونواب 
تدوع كه الوم ا 
ألوفا تجد ما ضاع عنه سحاب 
يطيب لها نشر ويفتح باب 
أصولا إليهاللذكي مآب 


(1) السبع الطوال» سورة البقرة وآل عمران» والنساء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» والأنفال مع التوبة لعدم الفصل بينهما بالبسملة أو سورة 


يونس 


(2) المئون: السور الى تزيد أياها على مئة آية أو تقارها. 
6 المثاني: هي السور الي تلت المئتين في عدد الآيات. 
(4) المفصل: من سورة ق إلى آحر القرآن سمي بذلك لكثرة الفصل بين 


اوو بال 


< فضائل القرآن الكريم 


سليمان قد أعطهه فهما فناد يبك سريعا ما عليه حجاب“ 
سل منه توفيقا ولطفا ورحمة فلك إلى حسن الحقام مآب(" 


RRR 


(1) قال تعالى: لإقفهمتاها سُلَيْمَانَ و كلا آكَيْنَا حكمًا وَعلْمًا) [الأنبياء: 
۷۹[. 
(2) ديوان الصنعاني (۱۹» .)5١١ 253١‏ 


حسيامة الم 


ك فضائل القرآن الكريم 


ما ينبغي حامل القرآن 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف 
بليله. إذا الناس ناقمون ويتهاره إذا الناش مفطرون .وبحرنة إذا الناس 
يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون» 
وبخشوعه إذا الناس يختالون ولا ينبغي أن يكون جنفياء ولا غافلا 
معان و ا دید 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(1) الصخحب: شدة الصوت» الحديد: شديد الغضب. 


سس 4° 
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4- الوصية بكتاب الله 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: 


وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب 
حكم براهينه واعمل بمحكمه 
واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا 
وعن مناهيه كن يا صاح مازجرا 
هو الكتاب الذي من قام يقرؤه 
هو الصراط هو الخبل المتين هو 
هو البيان هو الذكر الحكيم هو 
هو البصائر والذكرى لمدكر 
هو المزل نورا بينَا وهدى 
فمن يقمه يكن يوم المعاد له 
وقد أتى النص في الطوالين أهما 
وأنهفي غديأق لصاحبه 
للك وال عة وة 
يقال: اقرأ ورتل وارق في غرف 
وحلتان من الفردوس قد كسيت 
قالا: بماذا كسيناهما؟ فقيل: ما 


كفى وحسبك بالقرآن معجزة 


(1) الطوالين: سورة البقرة وآل عمران. 


الله لا سيما في حندس الظلم 
حلا وحظرًا وما قد حده أقم 
تخض برأيك واحذر بطش منتقم 
والأمر منه بلا ترداد فالتزم 
كأنما خاطب الرحمن بالكلم 
الميزان والعروة الوثقى لمعتصم 
التفصيل فاقنع به في كل مهم 
هو المواعظ والبشرى لغير عمسي 
وهو الشفاء لما في القلب من سقم 
خير الإمام إلى الفردوس والنعم 
ظلاً لتاليهما في الموقف الغ“ 
مبشرًا وحجيجا عنه إن يقم 
تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم 
جنان كي تنتهي للمستزل السنعم 
لوالديه هما الأكوان لم تقم 
أقرأتما ابنكما فاشكرا لذي النعم 
دامت لدينا دواما غير منصرم 
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مهيمنا عربيا غير ذي عوج 
فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ 
فانظر قوارع آيات المعاد به 
وانظر به شرح أحكام الشريعة 
أم من صلاح ولم يهد الأنام له 
أم كان يغني نقيرًا عن هدايته 
لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه؛ 
الله أكبر ما قد حاز من عبر 
والله أكبر إذ أعيت بلاغته 


ثم الصلاة على المعصوم من خطأ 


مصدقا جاء للعزيل في القدم 
عما سيأتي وعن ماض من الأمم 
وانظر لما قص عن عاد وعن إرم 
ترى يما من عويص غير منفصم 
أم باب هلك لم يزجر ولم يلم؟ 
جنيع ما عند أهل الأرض من 
أن بادروا نذرا منهم لقومهم 
ومن بيان وإعجاز ومن حكم 
وحسن تركيبه للعرب والعجم 
محمد خير رسل الله کله 


(1) المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية (ه» 5). 


<۷ 
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١‏ ۴- هداية القرآن للتي هي أقوم 
قال الله تعالى: لإإن هَذَا الْقَرآنَ يَيْدي لني هي أفرم 
[الإسراء: 4] ما أعظم هذه القاعدة» وما 76 هذا الأصل العظيم 
الذي نص ا ضرعا على عموم هداية القرآن وعدم تقييد هذه 
الحداية بحال من الأحوال؟ فكل حالة هي أقوم في العقائد والأخلاق 
والأعمال والسياسات والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية» فإن 
القرآن يهدي لها ويرشد إليها ويأمر يما ويحث عليها ومعين اقفوم 
أصلح وأكمل استقامة وأعظم قياما وصلاحا للأمور. 
فأما عقائد القرآن فهي العقائد النافعة الي فيها صلاح القلوب 
وحياتها وكمالا فما تملأ القلوب عزة وكرامة بشعورها بالتجرد 
من الذل ولمخلوق مثلها وشرفها بتخصصها نحبة الله تعظيمًا له 
A‏ هذ لق هر الذى ارس لكان لحل 
وأما أحلاق القرآن الي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل 
خلق جميل من الصبر والحلم والعفو والأدب وحسن الخلق مع الله 
ومع الخلق وجميع مكارم الأحلاق» ويحث عليها بكل طريق ويؤلف 
القلوب ويجمع المتفرق» وأما الأعمال الدينية الى يهدي إليها فهي 
أحسن الأعمال الى فيها القيام بحقوق الله وحقوق عباده على 
أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. 
وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق 
النافعة في تحصيل المقاصد والمصالح الكلية وقي دفع المفاسد» ويأمر 


:/ 
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بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والعمل .ما تقتضيه المصلحة في 
كل وقت ما يناسب الحال حي في سياسة الوالد مع ولده وزوجه 
وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه فكل مصلحة يتفق العقلاء أهًا 
أقوم وأصلح من غيرهاء فإن القرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو 
دحولا تحت قاعدة من قواعده الكلية وكل التفاصيل الواردة في 
الكتاب والسنة وما تقتضيه المصالح تفصيلا لهذا الأصل المحيط» وهذا 
وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معن نافع أو 
طريق صلاح يرده القرآن7". 

وما ينبغي لصاحب القرآن: أن يخلص في طلبه لله عز وجل 
وأن يأحذ نفسه بقراءة القرآن ليله وفاره في الصلاة وغيرها لملا 
ينساه» وينبغي أن يكون لله حامدا ولنعمه شاكرًاء وله ذاكرا وعليه 
متوكلاً وبه مستعيئًا وإليه راغبًا وبه معتصمًا وللموت ذاكرًا وله 
مستعدًا . 

وينبغي أن يكون اا رامنا عفن ري شاعيًا ق 
خلاص نفسه وبحاه مهجته مقدمًا بين يديه ما يقدر عليه من عرض 
دنياه» مجاهدًا لنفسه في ذلك ما استطاع» وينبغي أن يكون أهم 
أموره الورع في دينه واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به 
ونماه عنه» وينبغي أن يتواضع للفقراء ويتجنب الكبر والإعجاب 
ويترك الجحدال والمراء ويأحذ نفسه بالرفق والأدب» وينبغي له أن 


(1) القواعد الحسان لتفسير القرآن لابن سعدي .)١0/7(‏ 


:8 
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يكون ممن يؤمن شره ويرجحى خيره ويسلم من ضره» وأن يصاحب 
من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق ويزينه 
ولا يشينه. 

وينبغي أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض 
عليه فينتفع هما يقرأ ويعمل .ما يتلو» فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو 
فرائضه أحكامه ولا يفهم ما يتلو فكيف يعمل ما لا يعلم معناه؟ 
وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فما مثل من هذه 
حاله إلا كمثل الحمار الذي يحمل أسفاراء ثم ينظر في السنن الثابتة 
عن رسول الله يلد فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في 
كتابه وهي تفتح له أحكام القرآن » وذلك كبيانه #5 للصلوات 
الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامهاء وكبيانه 
مقدار الزكاة ووقتها والأموال الي تحب فيهاء وكبيانه مناسك الحج 
قال يي «خذوا عني مناسككم»”", وقال: «صلوا كما رأیتمون 
أصلي»» وقال تعالى: ارتا إِلَبِْكَ الذكر لين للئّاس ما 
رل لهم [النحل: 44] وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه 
قال: «تعلموا القرآن حي تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشاهه وناسخه 
ومنسوخهء فإذا حصلت هذه المراتب للقارئ القرآن كان ماهرا به 
ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حي يخلص النية فيه لله حل ذكره فيجحب 


ر رواه مسلم وأبو داود. 
(2) رواه البحاري ومسلم. 
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على حامل القرآن وطالب العلم أن يتقي الله في نفسه ويخلص 
العمل به». 

قال أبو عمر": وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله 
وخرامة والعاملون ما فيه و كان أصتحاب رسول الله يه إذا تغلموا 
عشر آيات من القرآن لم يتجاوزوها حت يتعلموا معانيها وحلاها 
وحرامها وأمرها وفيها ويعملوا يماء ويلزم قارئ القرآن تعظيمه 
وحرمته» قال الحكيم الترهذي»:- في نوادر الأصول: فمن حرمة 
القرآن ألا بمسه إلا طاهرء وأن يستاك ويطيب فاه إذ هو طريقه وأن 
يستقبل القبلة بقراءته وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرحيم ويقرأ 
البسملة عند ابتداء القراءة» وإذا أحذ في القراءة لم يقطعها بكلام 
الآدميين من غير ضرورة» وأن يقرأ على تؤدة وترتيل» وأن يستعمل 
فيه ذهنه وفهمه حن يعقل ما يخاطب به» وأن يقف على آية الوعد 
ويرغب إلى الله تعالى ويسأله من فضله» وعند آية الوعيد فيستعيذ 
بالله منه ويقف على أمثاله فيعتبر اء وأن يؤدي لكل حرف حقه 
في الأداء حي يبرز الكلام باللفظ تمامًا فإن له بكل حرف عشر 
حسنات ومن حرمة القرآن ألا يقرأه بألحان الغناء كما يلحن أهل 
الفسق» ولا بترجيع النصارى ولا بنوح الرهبانية» فإن ذلك كله زيغ 
وألا يجهر بعض على بعض بالقراءة» وألا يعاري ولا يجادل في 
القرآن» وأن لا يصغر المصحفء ومن حرمة القرآن ألا يفسر .جرد 


(1) ابن عبد البر. 


وه 
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الرأي فإن ذلك لا يجوز وعليه الوعيد الشديد" قال : «من قال 
5 000 ع 5 عن E RE‏ ا 
في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»”" فالقرآن شافع مشفع 
لمن عمل به» وقد تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة بقوله: فمن البَعَ هُدَايَ فلا يَضل 
ولا يَشقى# [طه: ]١١١‏ فإذا قصر المسلم في تلاوة القرآن أو قصر 
في فهمه أو قصر في العمل به فقد هجره: لإوقال الرّسُول يا رب 
إن قؤْمى اتَحَذوا هذا القرآن مَهْجُورَا [الفرقان: ]٠١‏ فعلينا 
ونتدبر آياته» فنتذكر بها ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ليكون حجة 
لنا عدن ينا ولندرك يه سعادة الدنيا'والآخرة وعلينا أن تتلوه حى 
وقال آخر: 
فتدبر القرآن إن رمت المهدى فالعلم تحت تدبر القرآن 


وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(1) من مقدمة تفسير القرطبي 2375١ 27١ /١(‏ ۲۷). 
(2) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الترمذي والسيوطي 
وضعفه غيرهما. 


o۲ 
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"١‏ المصحف الشريف بالأرقام 

عدد سور المصحف ١١٠١‏ سورة. 

عدد أحزائه 7٠٠‏ جزءا والجزء حزبان. 

عدد أحزابه +٠‏ حزبا والحزب أربعة أرباع. 

عدد أرباعه 51٠‏ ربعا. 

عدد آياته 575 آية. 

عدد آياته المكية ٤٤٠١٥‏ آية. 

عدد آياته المدنية ٠۷١١‏ آية. 

ابتداء نزول القرآن هو ليلة (۱۷) من شهر رمضان والصحيح 
والله أعلم في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. 

مدة النزول في مكة )١7(‏ يومًا وخمسة أشهر و(7١)‏ سنة 
مدة النزول في المدينة (9) أيام و(9) أشهر و(9) سنوات. 

انتهاء ازول هو قرب وفاة البي عل . 


(1) من كتاب «كيف تتأدب مع القرآن» محمد رحب فرجاني. 


or 
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؟"- علامات الوقف في المصحف الشريف 


منقولة من المصحف العثماني 


قال السيوطي في الإتقان: وهو فن حليل به يعرف كيف أداء 
القراءة 


علامة الوقف اللازم أي المتعين لإيهام الوصل خللاف 
المقصود 

علامة الوقف المطلق الذي هو أولى من الوصل 

علامة الوقف الحائز الذي يستوي فيه الوقف والوصل 
علامة الوقف اجوز لكن الوصل أولى 

علامة الوقف المرحص للضرورة 

علامة الوقف الذي لم يقل به أكثر العلماء 

علامة الوقف المستحب فلا حرج إن وصل 

علامة عدم الوقف إلا إذا كانت تحتها علامة رأس الآي 
فالمستحب فيها الوقف على رأي الأكثرين 

علامة لبيان الوقف الذي يجري على حكم سابقه 
علامة على السكتة أي الوقفة اللطيفة بلا تنفس 
علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين 
لا يصح الوقف على الآخر 

علامة انتهاء الحزب 

علامة انتهاء الركوع أي الحصة اليومية لمن يريد حفظ 
القرآن في عامين 


o٤ 


= فضائل القرآن الكريم 


علامة لبيان مكان سجدة التلاوة 


علامة تدل يئتها على رأس الآية وبالرقم الذي في 
حوفها على عدد الآية في سورقا عند الكوفيين 


2K 2F 2F 


س ڪڪ ڪڪ 


فضائل القرآن الكريم 


الفهرس 


ا موضوع 
المقدمة 
القرآن الكريم 


أسماء القرآن وأوصافه 


عدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته 


أقسام سور القرآن 

تلاوة القرآن 

حكم التطريب بقراءة القرآن 
مقدار القراءة المستحبة 

حامل القرآن حامل راية الإسلام 
استماع القرآن 

عناية المسلمين الأولين: بالفرآن 
من فضائل القرآن 

الآباء المتوحون 

من آداب قارئ القرآن 

القرآن الكريم كلية الشريعة 

في القرآن الكريم بيان كل شيء 
إعجاز القرآن 


أوحه إعجاز القرآن 


كه 


فضائل القرآن الكريم 


شعب الحياة الي تناو ها ببيان أحكامها 
امعان والعلوم المستنبطة من القرآن 
تفسير القرآن وشرفه 

أحسن طرق التفسير 

ما امتاز به القرآن على غيره من الكتب 
من كنوز القرآن 

الانتفاع بالقرآن 

هجر القرآن 

النصيحة لكتاب الله 

القرآن في الشعر 

ما ينبغي لصاحب القرآن 

الوصية بكتاب الله 

هداية القرآن لل هي أقوم 

المصحف الشريف بالأرقام 

علامات الوقف قي المصحف الشريف 
الفهرس 


/اه 
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